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ترجمة حفصة جودة

ية تمتلئ عاصمة المملكة المتحدة بالتاريخ، بعضه يخصها والبعض من أماكن أخرى، فكأقوى إمبراطور
في العالم استمرت لقرابة قرنين من الزمان، أصبحت بريطانيا وجهة اختيار القطع الأثرية عبر العالم، بما
في ذلـك الـشرق الأوسـط، أحيانًـا بطـرق قانونيـة، لكـن في أغلـب الأحـوال مـن خلال وسائـل مشبوهـة

قانونيًا وأخلاقيًا.

يـة يقـدرها السـياح والمحليـون، رغـم أن بعـض الأصـوات تطـالب نتيجـة ذلـك كـان كنزًا مـن القطـع الأثر
بإعادة تلك القطع الأثرية إلى بلادها الأصلية.

مـع ذلـك قـد يبـدو مفاجئًـا لسـكان لنـدن وسـياحها أن المواقـع الـتي يمـرون بهـا كـل يـوم تضـم معلمًـا
يــة مــن الــشرق يخيًــا يعــود لآلاف الســنين مثــل مســلة كليوبــاترا، هنــا نلقــي نظــرة علــى  قطــع أثر تار

الأوسط موجودة في لندن.
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مسلة كليوباترا
تقــف مســلة كليوبــاترا شامخــة علــى ضفــاف نهــر التــايمز علــى بُعــد مسافــة قصــيرة مــن محطــة مــترو

الأنفاق “إمبانكمنت”، منقوش عليها الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة.

يبلغ عمر المسلة نحو  عام، وتعد من أقدم الآثار الإنسانية حاليا في المدينة، لكن أصولها تبعد
عن هذا المكان آلاف الأميال، فقد صُنعت المسلة في عصر الفرعون تحتمس الثالث عام  قبل

الميلاد، وتعد واحدة من  مسلات متشابهة، وتوجد المسلتين الأخرتين في باريس ونيويورك.



كثر من  طن، وقد نُصبت لأول مرة في مدينة هليوبوليس تزن المسلة المصنوعة من الجرانيت أ
القديمــة الموجــود الآن في القــاهرة الحديثــة، أضــاف النقــوش عليهــا الفرعــون رمســيس الثــاني بعــد

نحو  عام لتخليد نجاحاته العسكرية.

يرجـع ارتباطهـا بكليوبـاترا إلى بدايـة الألفيـة الأولى مـن الميلاد عنـدما نقلـت الملكـة المصريـة الشهـيرة تلـك



المسلة إلى مدينة الإسكندرية شمال مصر كجزء من إنشاء معبد.

في عام  بعد  عامًا من مساعدة القوات البريطانية على طرد فرنسا النابليونية من مصر،
أهدى محمد علي حاكم مصر تلك المسلة إلى بريطانيا كبادرة امتنان، ومع ذلك لم تمتلك بريطانيا القدرة

المالية لنقلها إلى لندن حتى عام  حيث نجت من مياه خليج بسكاي الغادرة.

تسـبب القصـف الألمـاني في ذروة الحـرب العالميـة الأولى عـام  ببعـض الأضرار في المسـلة الـتي تبـدو
واضحة للعيان حتى اليوم، لكن هيكلها الذي يعود لآلاف السنين ما زال سليمًا.

مال، صُنعت هذه
ِ
تأثرت المنطقة المحيطة بالحضارة المصرية، يظهر ذلك في المقاعد المصممة بصور ج

ية أو المقاعد الأخرى حول المقاعد من الحديد الزهر والخشب وتواجه النهر، وبخلاف النصب التذكار
المدينة، فهذه المقاعد على رصيف مرتفع قليلاً مما يميزها عن غيرها.

صمم هذه المقاعد المعماري الإنجليزي جو جون فوليامي (-) الذي صمم أيضًا تمثالاً
يارته لمصر في أربعينيات القرن لأبي الهول يجلس بجوار المسلة، استلهم فوليامي تصميم المقاعد من ز

الـ، وكان الهدف منها أن تكون مكملة للمسلة.



المنبر المملوكي
يـا وألـبرت الشهـير جنـوب كينسـنغتون منـبر السـلطان المملـوكي الأشرف قايتبـاي، يضـم متحـف فيكتور
يُعتقد أن قايتباي – الذي كان راعيًا للفن – أمر ببناء المنبر في القاهرة بين عامي  و، يقع

المنبر أمام المسجد باتجاه مكة.

يتميز المنــبر المملــوكي بــالنقوش المزخرفــة ويضــم كذلــك فســيفساءً مــن العــاج، صُــنع المنــبر مــن الخشــب
والعــاج ويتميز بأشكــاله الهندســية الــتي كــانت شهــيرة في عمــارة العصر الإسلامــي الــذهبي، يرمــز تكــرار

الأنماط الهندسية والتصميمات إلى مفاهيم مثل الاتحاد والتوازن.



يا من يضم المنبر كذلك آيات من القرآن، إضافة إلى نقش اسم قايتباي عليه، الذي حكم مصر وسور



عــام  وحــتى عــام ، تميز الســلطان في أثنــاء حكمــه بــورعه وموثــوقيته، وقــد أشُيــد بــه
لتأسيس وترميم عدد لا يحصى من المباني الدينية.

بتمويل حكومي، اشترى المتحف المنبر عام  من فرنسا بعد أن أرسله المسؤولون المصريون هناك
كــثر مــن  ألــف قطعــة مــن الــشرق يــا وألــبرت أ يــة أخــرى، واليــوم يضــم متحــف فيكتور مــع قطــع أثر

الأوسط وشمال إفريقيا تتراوح بين ملابس إلى صناعات فنية وأعمال خزفية.

مدفع تركي
يقع المدفع العثماني على طريق وايت هول وسط لندن، وقد استولى عليه الجيش البريطاني في أثناء
ية أثناء قتاله ضد نابليون في مصر عام ، استولى البريطانيون على المدفع بعد حصار الإسكندر

الحروب النابليونية.

يـة قـد دخلـت في سلسـلة حـروب ضـد جيرانهـا الأوروبيين وغـزت مصر تحـت حكـم كـانت فرنسـا الثور
نابليون – القائد العسكري الشهير ثم الإمبراطور لاحقًا – بحثًا عن مصادر جديدة للدخل، لكن مثل
بقية حملاته الأوروبية توقفت نجاحات نابليون في مصر بعد أن أجبرته القوات العثمانية والبريطانية

المتحالفة على التراجع.



ـــه ملايين الســـياح والمحليين ـــذي يمـــر ب ـــتركي أمـــام مبـــنى هـــورس جـــاردس ال ـــدفع ال اليوم، يوجد الم
يارة معالم ويستمنستر. سنويًا لز

وفقًـا للصـحيفة المعدنيـة علـى المـدفع، فقـد صـنعه مـراد بـن عبـد الله قائـد المدفعيـة عـام ، وقـد
نُقش أيضًا على المدفع “سليمان العصر، السلطان الأعظم، قائد مدافع التنين، التي عندما تتنفس
تهـدر كالرعـد، لتسـوي حصـون الأعـداء بـالأرض، عـام  مـن الهجـرة”، ورغـم أن المـدفع نفسـه مـن

أصول تركية، فإن العربة التي تحمله مصنوعة في المملكة المتحدة من إدارة النقل الملكي.

حجر رشيد
اكتشـف الجنـود الفرنسـيون حجـر رشيـد في مصر عـام ، وسُـلم لاحقًـا للبريطـانيين بعـد هزيمـة
نابليون، كُتبت النصوص على الحجر بثلاث لغات التي تضم إعلانًا لبطليموس الخامس الذي يعود
عصره إلى القرن الثاني قبل الميلاد، يضم النص: الهيروغليفية والكتابة المصرية الديموطيقية واليونانية

القديمة.

بالنسبة لعلماء المصريات في القرن الـ فقد عمل الحجر كشفرة، فأمكن استخدام الكتابة اليونانية
القديمة لفك رموز الهيروغليفية.

كان استخدام نظام الكتابة قد نُسي لأكثر من  قرنًا، لكن مع فك رموز حجر رشيد، أمكن تفسير



يــة المصريــة القديمــة، ومــع ذلــك احتــاج الأمــر جهــدًا عظيمًــا لفــك النقــوش المكتوبــة علــى القطــع الأثر
الشفــرة، حــدث ذلــك عــام  عنــدما تمكــن الفــرنسي جين فرانســوا شــامبليون مــن اكتشــاف

معناها.

يـة مثـل حجـر رشيـد في المتحـف البريطـاني – الـذي يقـع بجـوار ميـدان راسـل في يعـد وجـود القطـع الأثر
يـة إلى بلادهـا الأصـلية، ورغـم لنـدن – أمـرًا مثـيرًا للجـدل، وقـد طـالب النقـاد كثـيرًا بإعـادة القطـع الأثر

مطالبات عودة الحجر إلى مصر، فقد ظل في المتحف حيث يزوره  ملايين شخص سنويًا.

تمثال الأسد المجنح
- يضم المتحف البريطاني أيضًا تمثال الأسد المجنح الذي يعود إلى العصر الآشوري الجديد عام
 قبل الميلاد، يمثل الرأس البشري الذكاء، بينما يرمز جسد الأسد إلى القوة أما الأجنحة فتمثل

السرعة.



اكتشــف عــالم الآثــار البريطــاني أوستن هــنري ليــارد التمثــال خلال عملــه في شمــال العــراق بين عــامي
. بمدينة نمرود (الموصل اليوم)، وقد نُقل التمثال إلى لندن عام ،و 

صُنع التمثال من الجبس لحراسة مدخل قصر الملك الآشوري آشورناصربال الثاني، وكان يُعتقد أن



هذا المخلوق الخرافي يقدم الحماية للقصر الملكي ويحرسه من قوى الفوضى والشياطين.

أهم ما يميز التمثال، الخمسة أرجل، التي صُنعت بعناية ليبدو طويلاً وجالسًا بثقة وثبات عند رؤيته
من الأمام، بينما يبدو متقدمًا بشكل حاسم نحو الشر عند رؤيته من الجنب، يُعرف هذا الكائن أيضًا
باســم “لامــاسو” كمــا ذُكــر في ملحمــة جلجــامش، وعــادة مــا وُجــدت مثــل هــذه التماثيــل في مــداخل

الطرق.
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